
يين سوق الذهب.. تغييرات تثير قلق المصر
على مدخراتهم
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يــر التمــوين المصري علي مصــيلحي، في  يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ، قــرارًا بإلغــاء التعامــل أصــدر وز
بالدمغة التقليدية (من مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين) على الذهب، ومنح المصريين مدة
عــام مــن الآن لــدمغ المشغــولات الذهبيــة للأشخاص والســباك مقابــل “رســوم” تحــددها الدولــة، مــا

أحدث جدلاً كبيرًا داخل الشا المصري.

القرار أثار ارتباكًا لدى ملاك المشغولات الذهبية من المصريين من جانب وحركة سوق المعدن النفيس
ــوزارة للتــدخل لتوضيــح بعــض ــابه قبــل أن تضطــر ال ــذي انت مــن جــانب آخــر، في ضــوء الغمــوض ال
الملابسات المتعلقة بمستقبل الذهب المملوك بحوزة المواطنين والمدموغ بالدمغة التقليدية، إلا أن هذا
التوضيــح لم يقنــع الكثــير مــن المراقــبين ممــن تســاءلوا عــن الــدوافع الحقيقيــة وراء هــذا القــرار في هــذا

التوقيت.

ويمثــل الذهــب الملاذ الآمــن لمعظــم المصريين أصــحاب الادخــارات، بعيــدًا عــن التأرجــح الــذي يــداعب
العملة المحلية وما يرتبط بها من أسواق كانت في الأمس تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات
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ــا في العــام، منهــا الشعــب المصري، ويقــدر حجــم المشغــولات الذهبيــة المدموغــة في مصر بنحــو  طنً
% إنتـاج محلـي و% مسـتورد، بحسـب رئيـس مصـلحة الدمغـة والمـوازين بـوزارة التموين عبـد
الله منتصر، فيما استحوذت مصر خلال العام الماضي على ما يقرب من 20% من تجارة الذهب فى

الدول العربية.

يعة تحركات سر
السوق شهد خلال الأسابيع الماضية حزمة من القرارات والإجراءات التي بلا شك سيكون لها تأثيرها
على حركة البيع والشراء بصفة عامة، إن لم يكن في الوقت الراهن ففي المستقبل القريب على أقصى

تقدير، في ظل ما تحمله من تغيير واضح في خريطة المعدن النفيس في مصر.

يــر التمــوين والتجــارة الداخليــة وخلال إعلانــه قــرار إلغــاء الدمغــة التقليديــة كشف إقامــة معــرض وز
 وحــتى  الــذي مــن المقــرر أن يعقــد بالقــاهرة مــن ، ”ومــؤتمر الذهــب والمجــوهرات “نــبيو
فبراير/شباط ، تزامن ذلك مع الإعلان عن إنشاء أول مصفاة للذهب معتمدة دوليًا بمنطقة

مرسى علم بالصحراء الشرقية، بتكلفة  مليون دولار . مليار جنيه”.

قطاع الذهب في مصر شهد طفرة كبيرة خلال العام الأخير، تمثلت في توقيع
 شركة مصرية وعالمية للبحث عن المعدن الأغلى عالميًا في  عقدًا مع 

قطاعًا بالصحراء الشرقية، باستثمارات نحو  مليون دولار

وجاء اختيار هذا المكان لقربه من مواقع مناجم الذهب، وبدلاً من إرسال الذهب المستخ من مصر
للخا من أجل دمغه ثم إعادته للبلاد مرة أخرى، وهو المعمول به حاليا، فسيكون الدمغ هنا في
مصر، هــذا بجــانب تقــديم المصــفاة عروضهــا لبعــض الــدول المجــاورة كالســعودية والســودان لتقــديم

الخدمة ذاتها.

ية، وتأتي تلك التحركات مع اقتراب الانتهاء من بناء “مدينة الذهب” العالمية المقامة بالعاصمة الإدار
التي باتت في مراحلها الأخيرة، وتشمل وجود كبرى صالات العرض المجهزة، وتدريب للعمالة الماهرة
لإطلاعهم على أحدث تقنيات الصناعة، هذا بخلاف مشروع “المثلث الذهبي” الذي تجهزه الحكومة
في الصعيد، ومن المقرر أن تكون قاعدته في البحر الأحمر ورأسه في قنا، ويربط بين جميع المناطق بين
هـاتين النقطتين وهـدفه وضـع مصر علـى الخريطـة العالميـة للتعـدين، ومنـع عمليـات تهريـب الذهـب

والاستخراج غير المقنن له في صعيد مصر والبحر الأحمر.
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ضبط السوق
فريق يرى أن مثل تلك القرارات تهدف في المقام الأول إلى تنظيم سوق الذهب والحد قدر الإمكان
من جرائم الغش التي يعاني منها هذا السوق في مصر، مع انتشار صناعة المشغولات وتجارتها خا

رقابة الأجهزة الحكومية، الأمر الذي أوقع الكثير من المواطنين في شباك النصب.

رئيس شعبة تصنيع المعادن باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، كشف في بيان له دعم الشعبة
ــة التي اعتبرهــا مــن أجــل النهــوض بصــناعة الذهــب لتوجهــات الحكومــة في تبــني تلــك الإستراتيجي
ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاصة بها، التي من أبرزها استحداث الدمغة بالليزر، وهي أحدث

الأنظمة المتبعة في دمغ المشغولات الذهبية.

وكشف أنه من خلال تلك التكنولوجيا “سيمنح كل مشغول ذهبي كود مدون عليه كل التفاصيل
الخاصــة بــالمنتج ســواء الشركــة المصــممة أم وزنه أم نــوع العيــار الخــاص بــه، مــا يضمــن عمليــة حمايــة
للمستهلكين من عمليات غش الذهب وسهولة استرجاعها عند السرقة والحفاظ على قيمتها عند
إعادة البيع”، مؤكدًا أن عملية الدمغ بالليرز فنية بحتة ولا تأثير لها على حركة بيع وشراء المشغولات

الذهبية.

كيد على عدم وجود أي مخاطر محتملة لتطبيق هذا النظام وحاولت الشعبة طمأنة المصريين بالتأ
الجديـد علـى مـدخرات المصريين مـن المشغـولات التقليديـة، إذ سـيتم التعامـل بهـا دون أي تـداعيات،

وأن التطبيق الجديد سيكون على المشغولات الجديدة التي سيتم طرحها في الأسواق.

جدير بالذكر أن قطاع الذهب في مصر شهد طفرةً كبيرةً خلال العام الأخير، تمثلت في توقيع  عقدًا
ــا بالصــحراء الشرقيــة، ــا في  قطاعً مــع  شركــة مصريــة وعالميــة للبحــث عــن المعــدن الأغلــى عالميً

باستثمارات بنحو  مليون دولار، ضمن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر.

أنفق المصريون نحو . مليار جنيه مصري (نحو . مليار دولار أمريكي)،
على نحو . طن من الذهب عام ، مقارنة بنحو  مليار جنيه
 طن في عام . على نحو (مليون دولار أمريكي .) مصري

شكوك وقلق
علــى الجــانب الآخــر، القــرارات أثــارت جــدلاً كــبيرًا في الشــا المصري وســجالات حــادة علــى منصــات
التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض حلقةً في سلسلة كبيرة من الضغوط التي يمارسها النظام
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كــبر قــدر مــن علــى المصريين، وأنهــا اســتكمال لما تــم قبــل ذلــك مــن إجــراءات قاســية، بهــدف تحقيــق أ
المكاسب لإنعاش خزانة الدولة.

الـرواد اعتـبروا القـرارات امتـدادًا للضغـوط الـتي مورسـت علـى المسـتثمرين العقـاريين بوقـف تراخيـص
البنــاء، وعلــى أصــحاب الأمــوال في المؤســسات البنكيــة برفــع الغطــاء المــالي عنهــا، ثــم وصــلت إلى ملاك
الذهــب بقــرار دمغــه بــالليزر، فيمــا أشــار آخــرون إلى أن النظــام يهــدف إلى معرفــة كميــات ومــدخرات
المصريين من الذهب لبحث كيفية الاستفادة منها بعدما نجح في حصر الأموال بالكاش عن طريق

البنوك وتعزيز نظام الشمول المالي.

يــة باهظــة بعــد فــترة علــى أصــحاب هنــاك قلــق كذلــك مــن احتماليــة أن تكــون هنــاك رســوم إجبار
المشغــولات المدموغــة بالدمغــة التقليديــة، نظــير دمغهــا بــالليزر، لافتين أن تطمينــات الــوزارة مــن بــاب

تسكين الناس خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الحكومة عن قرارات من هذا الشأن.

أنصــار هــذا الــرأي يميلــون – رغــم رسائــل الطمأنــة – إلى لجــوء الحكومــة لتقــديم مهلــة زمنيــة لملاك
المشغـــولات الذهبيـــة لـــدمغها بـــالليزر وإلا ســـيتم وقـــف التعامـــل بتلـــك المشغـــولات، وهنـــا لـــن يجـــد
المواطنون بدًا من الرضوخ وتقديم ما لديهم من كميات الذهب المخزنة لدمغها بالدمغة الجديدة،
وبذلك تقف الدولة على حجم ما لدى الشعب من كميات ذهب حقيقية، ومن ناحية أخرى تجمع

الكثير من الأموال نظير الدمغة الجديدة.

يين الآمن الذهب.. ملاذ المصر
يعتبر الذهب الملاذ الأكثر أمانًا للمصريين للحفاظ على مدخراتهم من أمواج السوق المتلاطمة، وهو
ما يفسر لجوء الشعب المصري إلى هذا المعدن النفيس للحفاظ على ما لديه من أموال، بعدما باتت
كـل مجـالات الاسـتثمار التقليديـة الأخـرى ليسـت بمأمن كالعقـارات والأراضي والاحتفـاظ بالأرصـدة في

البنوك.

يـره الصـادر في  ديسـمبر/كانون الأول  كشـف موقـع Al-Monitor الأمريـكي تسـجيل في تقر
مصر نحو % من الإنفاق العالمي على الذهب، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، إذ أنفق المصريون
نحو . مليار جنيه مصري (نحو . مليار دولار أمريكي)، على نحو . طن من الذهب عام
، مقارنة بنحو  مليار جنيه مصري (. مليون دولار أمريكي) على نحو . طن عام
، ديســـمبر/كانون الأول  يـــكي، الجمعـــة ، وفقًا لمـــا أورده موقـــع Al-Monitor الأمر

بحسب التقرير.

الموقع نقلاً عن أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، يمن الحماقي، أشار إلى عدة تبريرات وراء هذا
التوجه المصري نحو الاستثمار في المعدن الأصفر، منها انخفاض أسعار الفائدة في البنوك المصرية وحالة
%. انعـدام اليقين المسـتمرة لـدى المصريين، إذ خفـض البنـك المركـزي أسـعار الفائـدة إلى مسـتوى
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للادخـار، ومسـتوى .% للفائـدة علـى القـروض، علاوةً علـى اسـتقرار سـعر الصرف للجنيـه المصري
مقابل الدولار الأمريكي.

ربما يكون القرار وما رافقه من حزمة إجراءات أخرى تصب في صالح ضبط سوق الذهب ومواكبته
ــة في أســواق الذهــب العالميــة، إلا أن التجــارب السابقــة والســياسات الــتي يتبعهــا للتطــورات العصري
النظام المصري جعلت كل القرارات محل شك في ظل استهداف جيوب المصريين لسد العجز الناجم
عــن ســياسة الاســتدانة والاقــتراض الــتي لا تتوقــف وأغرقــت البلاد في مســتنقع الــديون الأكــثر عمقًــا،

لتبقى كل خطوة يخطوها النظام موصومة بعار الابتزاز وحلب الضرع المتشقق من الجفاف.
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